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."الجديدةفةالثقلدار"وعن.القاهرةفي

الاديبللصحفي،قصيرةروايةالعامهذافيصدرت

وجهذاتالجديدةالثقافةودار."الطوخياللهعبد"

لماوباختياراتها،،(السلامحمامة"بشعارها،تقدمي

مترجمةمطبوعاتومن،ومصريةعربيةمؤلفاتمنتنشره

وتجاربها.وصاحبوقضاياها،الاشتراكىالعالمدولعن

الوجوهاحدوهو"الجنديمحمد"هوالدارهذه

.والاعتقالالسجنمنمراراعانىوقدمصر،فيالتقدمية

يوسف"العظيمالمصريالمناضلانجالاحدايضاوهو

ثورةاثناءوالقصرالانجليزتحدىالذي،"الجندي

بالجامعةطالبوهوواستقل،1616عامالمصريالشعب

ععضشتةعاشتجمهوريةواعلنها،زفتىبمدينته

.يوهـ،

وجهذوكاتبالاخرهو،"الطوخياللهعبد"و

فيومواقفه،الاصدقاءمعاحاديثهفي،تقدمي

استخلاصاجلمنتناضلالتي،الثقافيةالتجمعات

ثلاثةلمدةسياسياسجنهسبقوقد،ماوطنيمكسب

الادبى،باستعدادهقديوصحفيكتلباتهفيلكنه.اشهر

يكتبهفيمانفسهيدينلا،للواقعرؤيتهفيمثاليوفنان

والاستمرار،المهادنةويوثر،رويةاو،قفمواو،بكلمة

اليوسف.وووز،الخيرصباجمجلتيفيالنعثرفي

اتخاذوعدم.سنةعشرينمناكثرطوالالكتبواصدار

بلغت،قصصيةمجموعاتمنيكتبهفيمامحددموقف

عدتابلغتسرحيةواعمال،مجموعاتستعدتها

عدتهابلغتقصيرةروائيةواعمالتمسرحياتخمسر

ت"القادمالزمنفجر"روايةاخرها،رواياتاربع

وموضوعها.المقالهذاقضية

السلامقضنيةهي"القادمالزمنفجر"وقضية

واسرائيلومصر،عامةواسرائيلالعرببينوالحرب

خاصة.

اتفاقيةوقعتانوبعد.9791عام.العامهذافي

معببين،الشهيرةديفيدكامباتفاقية.السلام

واصدرتها،روايته"الطوخيالله"عبدنشر.والىرائيل

الكاتبكانان:احديعلمولاةالجديدةفةالثقلدارله

هيانهاام،الدار5هذنيحسابهعلىروايتهنشرقد

فييا!صليمان

الامر،كانوايا؟وتكاليفهوالتوزءالنثرامرتولتالتي

ورمزا.خطاعليهاشعارهاالجديدةفةالثقلوضعتفقد

باصةمع،السوقفيالروايةهذهتوزيعهيوتولت

،الصغيرةالمكتباتواجهاتوفي،الارصفةعلىالصحف

"عبداللهالكاتبيتهملاوحتى.القاهرةاحياءفيالمتناثرة

،السلاممبادرةاطارفيروالتهكتبقد"بانهالطوخي

اخر!،ذيل،ديفيدكامباتفاقيةبعداو،المبلدرةبعد

وللمثقفينللقراءليوكد"،ا78!اغسطس،االتاريخبهذا

الروايةهذهكتبانه،العربيالوطنوفي،مصبرفي

قرابةنشرهاتاخرران-بهاوانه.لضميرهاستجابة

والذي.بهاوتنبا،المبادرةقبلمبادرةصنعقد-معا

هذهروايتهكتبانه،واصدقائهاصدقافطمناًعلمه

بركوبيتهملاانآثروانه،هولهمقالكما،المبادرةبعد

العربيالمصريالصراعقضيةفىرأيههوفهذا،الوجة

الرئيسىمنتحدثلمالمبادرةانلوترى.ائيليالاس

يجرؤالطوخياللهعبدكانهل:"الساداتانور"

بعدها؟اوالمبادرةقبلكتبهاسواء،هذهروايتهن!ضرعلى

ديفيد.كامباتفاقيةوفشلتةمالسببحدثلوو!ل

وما3ـ،وتبرير"الطوخياللهعبد"موقفسيكونماذا

منلاكثرالمحتملالوقفهذامواجهةفيلثبجاعتهمدى

حصنصمسرحها."القادمالزمنفجر"رواية

لحربالقليلةالايامفيوزمنها!بارليفخطحصون

ربضعاسميحملمصريجندي:وبطلاهل،73!ا

اكتسح.ايليا:اسمهاسرائيليوجندي،الحكيمعبد

فيو!سطاحدهموافاقةالحصنهذاالمصريونالجنود

فييزحف.جريحانفسهليجد،هوممننعلملاقصف

ويلتقي،الحصنظلامفيالقذائفمنليختبيءالليل

وخالففزع،وكلاهما/الاخرهويتألمجريحابايليافيه

يكونانآملاربيعونلجاه.وظمأنوجلئع،الاخرمن

كإامد.بعضننامنقريبانانناواضح)\:مثلهمصريا
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انتليمد.الارضعلىامده.آخرهعفى.ذراعي

لنف!سهيهمس،كفهعلىيعثروحين."ذراعكيخحت

تمنحنكط..ايضللكنها،تولمنيهذدـالحركة"5سرفي

وتخوف."المرعبالجوفيهذا.الظلامهذافيانسانيد

اسرائيلياضابطااوجنديايكونفقدالجريحيدمنربيع

طخدعاحمربوا.مستمرةزالتماوالحرب"

انهفيدركاليهالضعيفالصوتوياتيئ!"ومفاج!ت

أعزلانهفيكتشفسلاحعنويبحث.اسرائيلي

كلهوالحصن.أعزلايضاايلماانبعدفيماويكت!ضف)

اقتحمهحصنوهو،دلاحقطعةفيهليس،اعزل

جرد،ذلكمعلكنه،اسرائيليونعنهودافعةمصريون

قلئمل.ظلمعانه،مالسبب،وذخيرتهسلاحهمن

ولسائلكلمن،المسرحليخلي،الكاتبارادفهكذا

"مجموعةروايتهفييقولكما،عندهفالحياة.العدوان

..".المصادفاتمن

مصصالفظائعويتذكرتخنقاقتلهفيربيعويفكر

الدولية،الحربقوانينفجأةيتذكرلكنه،الاسرائيلية

بالخجل،،فيشعرحروبهمفيالاسرائيليونبهاعحسفوان

وعن،ربيعحبيبة"نور"عن،الحواربينهماويبدأ

اًلماء،وعن،(واحدةدفعةهكذا)ايلياحبيبة"سارة"

..ادفي..فيالماء"بانايلياويهذيظاميءفكلاهما

ايليافيهذي،أ"الماذافي"ربيعويستعجله."ا!

."زمزمبئر..سبعبئر..البئرفي":قائلا

،ولاسلام،وللاتفاق،بينهماللوحدةيمهداللهفعبد

لايليا:سببلغيرويقول.يهذيصاحبهانربيعويعي

معك.فقلبي.انتاما.الجنةالىاذهبسوف"

فيجيبه"النارالىستذهبونكلكم.النارالىستذهبون

الجحيم.في.النارفيوأنتمنحن.كلنا"ايليا

حطمتبلادهبانربيعويفتخر".فيهنحنماهوالجحيم

الاسطورةبانايليافيجيبه،الاسطورةبارليفخط

منجديد،ولصنهزمكم":يقول..ثم.جديدمنستعود

.رهيب.رهيبقدرانهوهكذا..اخرىمرةتهزمونناثم

!إ"العطشهذاسيظلمتىالى

دبرهقدفيهوالسير،تمامامفتوجاذنالطريق

،الاتفاقنحوفيهكلاهماليسيرورسمه،سلفاالكاتب

قدماوبرغم،الانسانيةوالاخوةالسلامبل،والصلح

فانهما،ومحاذيروتحشباتتخوفاتمنبينهمايحدث

ويتن!ازل،صاحبهحياةعلىكلاهمايحرصماسرعان

بالمثاعريشعراندائماانهمابل.للاخرنفسياكلاهما

متعمدزمنيتواقتفي،نفسهااللحظةفي،نفسها

التخوفاتوفي،الاخويةالرغباتفيتبالكلمن

العدائية.

،إ!الارضلهاتميد،قريبةلقنبلةدويويحدث

ضوءاولخلعوحين"،الوعيعنميدهامعويغيبان

مناغربواحدا(المشهد)كان،البعيدالنهاراضواءمن
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ويهودي،مسلممصري:هذدـالارضعلىالانسانبني

،الارضعلىراقدان(بالطبعصهيونيغير)اسهـائيلي

فيالحياةوالرغبةالمشتركالرعبكان.(!إ)ومتعانقان

بينالاولالفصلوينتهي.."عناقفيبينهمامزجاقد

.العجافالسبعة،الاسبوعكأيام.السبعةالمحسول

.اهـ.الروايةهذهفي

ولان.بلغةالتفاهممشكلةيواجهان،وايلياربيع

الطوخيفعبدالله،العربيةلغتهوربيع،العبريةلغتهايليا

بللانجليزية،يتكلمانفجعلهما،المشكلةووهحلاوجدىر

جامعي،وايليا."اراضيكيمياء"تخصصجامعيفربيع

ءلىايليايفيق.التاريخفي"انتروبولوجي"تخصصه

الوحوشمنواحدلانه،منهفينفر.يحتضنهربيع

إ(إدمالضحيةلمناكبر،وتعثربتصيح:اللهالتيالمتخلفة

الدماءشربويتعلم،متوحشايكونانيجبايضاوهو

".ماءاريد...ماء\)المصهـيكموتويجيئه.الماءلا

اتركهانالافضل":الموتانتغنارفيكتلةايلياويراه

قومنحن.متحضرانسانفانا،اقتلهلن.يموت

."متحخرون

فيماءعنالبحثفيعدوهمنالعونايلياويطلب

..يدي..هي..ها":الوتلمقاومةويدعو..المطبخ

اللحظةفيكلاهماويطير،ويعجزان."يدكهات

وربيع،ابيبتل:الىايليا،بلدهالىداخليانفسها

والهرم،بالقاهرةمرورا..فيوم،سنورس)):الى

التراثمنتعتبرالاهرامات":ايلياويقول."الكبير

ربيعفيجيبه."مصرياتراثامنهااكثر،البشري

ويتراجع."منهاتحرمونلانتريدون،الاهرامحتى"

."قصديليس؟كيف"الخلافضدسريعلايلإ،

الاهراملتانيثبتانيريدمنهناكان.قصدكبل"

.والشعبعبقريعمللانها!لماذا.مصريةصناعةليست

قومااوجنساانبدفلاواذن.عبقرياليسالمصري

هكذا.إ"رياضيةمعلدلة.بنوهاالذينهماخرين

ملحوظة:).الحياةمعهيمارسوهولايلياربيعقال

تحليقهواثرالمبادرةبعدبيجينلسانعلىذلكمثلقيل

.(الاهراماتفوقلمصرزيارةاولفىبطائرته

تقدمدون.الروايةلهذهالاستعراضبنايطول

علىفالمواقف.تقريباساكنجووسط،يذكردرامي

ظلها،فييتطورانيمكن،مواقفثمةكانتان،قلتها

البداية:منالسيرخطلهاتحدد،قدالبطلان،وبسبب!ا

دفاتوالحدث.تمامااستاتيكيةفالحركة.السكون

الجوهوسلفلالمدبرةالحواريةوجو.لديناميكيتهكلية

وصفىسردالروايةاكثرانبرغم،ئدالسلالسكوني

علىتعليقاووتمهيدتكميلحقيقتهفيهو،وصحفي

مقاطعمنهاسنقتطفولذلك،المتعمدةالحواريةهؤه

اللهعبد"افكار"الآداب"لقارىءتعكس،حوارية

واسرائيل،العرببينوالسلامالحربعن"الطوخي



منكلنفسفي،المتخاذلالصراععبراوردهماكما

هذهلحدث،السكونيالمسارحسب.وايليا.ربيم

الساكنة:الرواية

؟سيناءتعمروالملماذا:ايليا

تحتلونها؟وانتمنعمرهاكيف:ربيع

كنتمفأين.سنواتستمنذالانحتلهالم:-

ذلك6قبل

انجليزيجنديالفمائة.الانجليزنحاربكنا-

يحولون،القناةطولعلىكانوا(الف08الصحيح)

تعميرعلىتحاسبنيحتىانتمن.سيناءوبينبيننا

تعميرها؟عدماوسيناء

في،حرااحدهناليسالعصرهذافي.لا-

يموتونالملايينبينمابوارالارضمنقطعةيتركان

الصحراء.بهذهجديرانكالحقيقيالاثبات.الجوعمن

:فعلناهماوهذا.الخخرةفيهاوتشيع.تؤرعهاان

الخضراء...الكيبوتزات

التيالمستعمراتتقصد(وبغيظساخرا)-

كذلك6أليس.المستوطناتاسمتحتتخفونها

اسرائيل.مجدنخفيلانحن-

لصوكى.انتمنعم.الاغتصابعلىالقائمالمجد-

يلياوا

رببعبينوسهولةبيسرتحلالخلافاتكللكن

لاول.شجعانالمصريونانتم.الحقيقة:ايليا

انتمتكونواانيمكن.صدقني.معركةفينتواجهمرة

الاكبر.الهرمبنيتمالذين

الاعترافهذا.بعمقهزته.الكلماترإيعفاجأتو

...شديدبحباليهينظرنفسهووجدالعدومن

الحسادقةالوحيدةالكلمةهىهذه..نعم:ربيع

قلتها.التي

لوحتى.اقولماكلفيحادقانا:ايليا

.مادقوانتصادقانا.بعضهفيمعياختلفت

ببطولاتنا"يعترف"هوها.."المصريوتعجب"

لكنه."يعانقهانفيبرغبةنفسهجاشت)أوايضا

المصريونسى."انثىوليس.رجلانه\):اجفل

صادقوغيرصادقاايليايكونوكيفثالاهرامقضية

فيها.

ربيع...اسمينا/:ربيع

رابين.:ابياسممنقريبانه؟ربيع:ايليا

.واحدةالسلالة.الحقيقةيثبتهذا.رابين.رابيع

تعني؟ماذا-

معىتختلفهل.ابراهيم.واحدالاكبرجدلا-

ربيع"يا..هذافي

يا..النقطةهذهفيايضاصادقانت.لا-

الاقربون.اجدادناويعقوبوايسحقواسماعيل.ايليا

اليه:تصلانتريدالذيما.ولكن

الاعداءالاخوة.اصنبحنافقدهذاومع(بحسرة)-

وكيف؟أالعداوةهذهتنتهيمتى.الاعداءالاخوةاو

وثمة،التالىيصلان،الثانيالفحعلختاممع

لمقبعتين،"الجريه"في.المسطورفوقرسم

ية.ومصراسرائيليةمتعلنقتين

.دف!،تعلى.اولاانتاشرببل.لا:ربيع

وتشربهانفسكتنسلا.للمعدةالماءصدمةمناحترس

كلهل.

كلها.خذها-ايليا

ناتريد.فارغةلانهااعطيتنيها.فارغةانها-

اعصعلبي.تحطم

كلنتكما،الفجيعةفيمعياشرككانا-

.الارتواءفيمعيسأشركك

خبزلقمة:ايليا

ارنيها.أهياين:ربيع

نقتسمهاتعال.هيها-

اعطنيهاثممنهااقضمخذها-

انا.جائعللستانا.اولاانتاقضممعكهي-

.عطشانفقط

جف.اًللعلبحتى.البلععلىقادرااعدام-

جفت.كلهاالحياة-

ملفىواًنا.6791سنةتخرجتانمنذ:ربيع

.اليومهذاانتظر.القناةضفةعلى.الرملفي

المشؤوماليوم:ايليا

النح!ر.يومليبالنسبة-

النهائي.النصربعديتحددلم-

وخطالقنالعبرنافقد،حدثمهما(مثبثال-

بارليف.خط.الوت

؟هذافيالمعجزةوما-

ها.يقهرلااًلذيالخطبانهتصفونهتكونواإلم-

الشرقية.الضفةعلىالاننحن

ائففةاحتللنااننا.قليلبعدتسمعونقد-

قيادتنا.تفكركيفاعرف.بضربةضربة.الغربية

ناال!ربلهذهتريدونلافاتتماذن(بغيظل-

تنتهي؟
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.مهزومونونحنانتهاءهانقبللن-

.أبدا.أبدا..ايضاونحن-

؟راءللاجيالالفناء.الابديةالحربفهياذن-

الولايات:السلاحموردووليعشومنكممنا،الاجيال

فييتي.السووالاتحاد،المتحدذ

ليستالسوفييتيبالاتحادعلاقتنا(متحفظا)-

السوفييتي.للاتحادندنحن.بالامريكانعلاقتكممثل

المعركةودخلناالعسكريونخبراءهمرحلنااننابدليل

وحدنا.

طردتموهم.بل.ترحلوهملم(باشمئزاز)-

المصريين!لوفاءيا

ننسىلااننا.سمحتلو.لا(مهانا)-

علىلسانالكاتبويعدد)الوفاءجيداونعرف،الجميل

المصريين.معالعظيمةالسوفييتيالاتحادمواقفربيع

.الدماءعليهموفرنالقد(الاعلامرأيبذلكمخالفا

بذلكمخالفال.العظيمةواسلحتهملخبراتهموشكرا

يجبالحربهذهفيتسيلالتيالدماء(الاعلامراي

نفسية.مسألةانها.المالةفيمائةمصريةتكونان

جاحدينسن،.هذاكلوالعالمالسوفييتيفهمانبدلا

ايضاأنتموعليكموالقوميالوطنيالوقفلكنه.للجميل

ثم.الاكبرامتحانكمهوهذا...هذامثلتفعلواان

اللهشعبأنتم.المتفوقفينلمنونرى..نهواجه

.للناساخرجتامةخيرونحن.المختار

ونحن(الصحيحالرقم146)مليونمائةانتم-

ستبتلعوننا..ثلاثةاومليونان

حجمعمالتزمتمطالمااحديمسكملن.لا-

0074طوخييااللهعبداخياحدودايةلوحدودكم

(؟وحقوقهموحجمهمالفلسطينيينحدودواين..ام

..الامانبعدمالاحساسعقدةالازلية،الخوفعقدةلكنها

بكم.يوثقلاقومانتم

.متخلفونوانتم-

من،للعرباليهودعنيقالماحولويتناقشان

الفاشية،والقومية.المسيحصلب:ايليانظروجهة

لليهود.،وبابلاشؤروملوك،وهتلر،فرعونواضطهاد

بتسليطمغرمالتاريخلماذا..ايلياياليقل-

عليكم؟الغزوات

عليهتسلطتشعبهناكليس(ساخرا)-

مضطسطونانكم.شعبكممثلوالاضطهادالغزوات

منا.اكثر

بقينافقدنحناما.الاضطهادمنهربتمانتم-

ارضنا.علىنقاوم

المصىريينمنواسعةموجات.كلكمتبقوالم-

الىواما.اخرىبلادالىاماالاضطهادامامهربت

القلةهمالنهرضفةعلىمنكمبقيمنإ(إ)الحسحراء
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فلنلاح!)فلسطينارضعلىمنابقيمنمثل6الصامدة

لف(الطبعقلمسيرفهواسرائيلارضيقللمايلياان

الاسرائيلب،النواةوبقيت،عندكمالم!هـيةالنواةبقيت

تحن.مشتركصديقيياتاريخنا(إ!وتنهدل.عندنا

واحد.وامل.واحدالموابناء.واحدةمنطقةابناء

يسزلمايليارايبعدالمصريفيهفكرماكل)

ايخنساهذالانيناقشانيريدهلافالمؤلف،رايهمناقمف"

روابهفييكونانيجبهكذااو.الحقيقيرايههو

تفديردكانوانما،سلاماي.السلاملدعممكرلعة

درالهثهل:الاسرائيليهذاامرغريب":هكذاالمسير

الافكار؟ا،ثهذهعنددخلقتالاثنولوجيوتخصحمىالتاريخ

ادالاضط!وحدذفيموافقةالىذللمثيتجاوزبل

انوالروسواليونانالفرسسائيليهروالاسييرللمصر

تغير.الموقفلكرةالقديمالتاريخفي

عنلراو.الجديدالا-هـائيليالفرعوناصبحتم-

عندنامشعورداغصنيةمثلأكسبحتم.الحديثالاسرائيلبى

مني"بتخلصه.عذاكمين":تقول

(إ!للغثاثةياا

دوتالانفجاراتفقدطلكذبعديذكرحوارايتمالمو

:ياسلام()نائحاالاسرائيليوصاح.القريبالبعيدفي

عندكم.هتلر.عندكمفرعون.الاماناين-

عندكم.بل(نائحغير)-

نحنفوقناالموتهوها.وعندنا..عندكم-

نقشل.نراتكمومحاابعائراتنا.نقتلوانتمنحن.الاثنين

شثنولا،يعيشاانللاثنينالمؤلفقررلقدا

.(الدائرةبالحربتقريبا،.لهما

دعيني":نفسهذاتفي3سار..ايليايناجي

نااريده.يموتانلربيعاريدلاانني:اسرلكاقول

لالماذا!ربيعياكذلكالير.شيناءليعمريعيش

تموتاناياك(بلادكفي)مثليطائرانتهل.تكلمني

.وحديوتتركني

تشعربالوحدة.هل"سمعهقدوكأنهالمصريقال

."موتالموتانقالمنبل.وحدةالوتانقالمن

لجريح.اناتصوتويسمعان

بالتاكيد.منللواحدعدوانهربيع

؟واذن.بالتأكيدللاخرصديقوهوايليا

؟ماذاواذن-

ضداثنان.الكفةنرجحاللذاننحن-

العدو"ن.موقفاختارلوهذا.ضدهواناانت.واحد

قلت؟ماذا.معاثلاثةفنصبح.السلاماختاراذااما

اًيليا؟ياكلامكفيصادقانتهل-

في.تثقانيجب؟فيتثقلالماذا.ربيع-

ايليا.ياالمستحيلتطلبانت-



تعأهدلا.لو..،ربيعياالممكنالمستحيل-

إاعهدهفيكلاناصدقلو-

!إعهدهفىكلاناصدقلو-

انهاتفقاوقد،واكتشفا،اليهالزحفوبدءا

احدهميؤثرثلاثتهموراح،ماءيحمل،جريحمصري

منالوافدالمصريواكتشفنفسهعلىاولابهالاخرين

دمهمنوالشرب،بقتلهفهمائيلياسرانهايليالجة

"وخاذنخيخة"بانهربيعاوعير.(الطوخىقالهكذا)

فوافوايليا)نزيفهبسببعجزلكنه،جاسوساو

تمديدهفيربيعمعايلياتعاونثم(تامةبسلبيةيتفرج

لربيع:يقولوهوةماتحنىواراحته

لهموقلالبلدالىاذهب.عبرتانا..انل-

.هذا

وصلىةالدين!المعروفغير.المصرياوافدامات

.كيهوديايلياايضاعليهوصلىكمسلمربيععليه

مسلمأانهمتأكدازتهل.ربيع-

كتبت.شابةلامراةصورةتفتيشهمنواكتشفا

.رجاء....يوسفيااليك:اهداءظيرهاعلى

يعني.يوسفاسمه.ارأيت:لايلياربيع

ربيعاننكتشفبعدفيما)ابياسمعلىاسمه.مسلم

.(يوسفابنربيعوليس.الحكيمعبدربيعاسمه

ومسيحيا،،مسلمايكونانيمكن.يودىف-

.هذايؤكدعندكمالقرآن.ويهوديا

ايهاسلاما":هىيوسفعلىايلياصلاةوكانت

."الميت

اسرائيليجثةفاكتشفا،لدفنهيدرانواخذا

لسانعلىالمؤافقالهكذال."اسحق"ايزاكاسمه

حافلةفاخرةمائدةالىجالسوهوماتوقد.ايليا

ايليا:وصاح.يأكل

تنشركاميرالوآه.مرعبالطعامعلىالوت-

تفع!4ماهوهذا":العالمصحفكلفيكورته

."الطعامعلىالوت.الحرب

ايلياياالموتويعود.اخرىلهجمةو"بررون-

اليهما،الاخراننحنننضموقدالرجالوعلىالطعامعلى

.ايليا.ياحياتكفيالبقية..الصورةفياربعةونصبح

الباقية.تكحيما

الحا"خلةالاسرائيليةالمائدةمنيأكلانوجلسا

ايليا:فقال.يبدأبأيهاحائراربيعوبدا.بالاحشاف

نحن.بالخبزابداًاناحببالخبز.سأبردأ-

.جيداخبزانحنع

خبزالانبطنهيدخلالذي"الخبز:ربيعوفكر

بفضلعروقهفييشتدالذيالحياةودبيب.ائيلياسر

له.جنسيةلاالخبز.اعدائهبلادفيالمحنوعالطعام

(يعيد)ايلياكانان.لمالعلبلادكلليالقمحهوالقمح

بمافتا.الحياةلهاعدتفقد.بخبزهمالانالحياةلي

عناهلهشي!دثبانه-،صاحبهكلاهماوحدث

نيكمنوماء،للاثنيناسرائيلمن!لعام:المعجزةهذه

للاثنين.محسر

علىحذر،وناما،راساهماوثقلت،ياتوواروشبعا

ناما.لكنهما،صاحبهمنحذركلاهما

لراديوالصوتانواكتشفا.صوتعلىوامىضيقطا

أ!السابقةالاحداثالصوالصوتهذاًكاناين)ترانزستور

ووقفا،،تحركاوقداحدهماببللاونبالهمايخطرألمثم

؟قالحصخارجلهماحويجريمافايعران،وأكلا،صلياو

نايجبوالاخوةالسلاماجلمن.مدبرشيءكللكن

.(يفارقلنهلاالحصنفيالكاتبيبقيهما

ليىا!ةامراالراديواخبارعلىتعليقاتهملوتبدو

.التامبالجديتغلاهركانوان

الجبنمنقطعةبانهبارليفخطوصفديان-

بطولة.ايةعليهالسيطرةفيليس.الهش

الرهيب.الالكترونيالحاجزكانذلكوقبل-

كذبة9الحقيقتيناحدىاليست

خلقنا.معجزةحقيقتهفيبارليفخطيكنلم-

لمالخوفواجهتموحين،لتخيفكمالهالةهذهحوله

فانتمهذاومع.يصيبكمالذيالرهيبالشيءتجدوا

انتصار؟هـا.لتضخموارهيباخطاكانانهعلىستصرون

!إبأوهامعليهايرد.اوهام

."الفكرةربيعوزعزعت"

منتصرينمصريينجنودااجدقدايليلياهيا-

يلتقطونني.

.عيونفللصحراء.ننتطرونحنحذرينفلنكن-

ومنكم.مناعيون(بأسى)-

وتتجه،الجوفيتنفجرطائرةبعدعنورايا

نة:المجنولعمياءاعضهابسصحيتهمانا

مصريةكنتسواء.عناالطائرةايتهاابتعدي"

شيطانيا.الموتشيطانيا.ابتعديالبرائيليةاو

.الوت

لهماام،لربيعام،لايلياالمنولوجهذاكلنلمنا

.(للمؤلفانهام،معا

الرواية5بهذ"الطوخياللهعبد"اخاناارشحانني

اطنولا.الادبفيالنوبليةالسويديةالسلاملجائزة

وليته،العربأوالالعرائيليينبينمنافسافيهالهان

!إينالها

الىنعودهيا.الوتغيرالخارجفيليس-

انفاسنا.نسترجعالحجرة
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هيا.؟فنهض.افوراعلىربيعووافق

نحر،نصرعقد..نفعلانيجبفيماونفكر-

يتسداثم،الليليحلحنىننتظر.يدريمن.الاثنين

سعبراحظامتمنيا،بلادهالىعائداالظلامفيكلانا

للاخر.

وصلالانهماالاثنانوفرح..للامنيةربيعاهتز

نرميحامعاهدةعقدانهمنهماكلوفكر".القرارهذاالى

يعلمىبنلاانهم(مرةبابتسامةثمل.بلادهفيعليها

."شيئا

بالحصن،واحدخندقفيروعابالحبثتينوالق!يا

،الاديانمنطقةعنيتحدثانجلساثم.جهيدجهدبعد

.والالحاديمانوالا

دافعقدوالاخر،عبرقدواحدهما،والجنديان

:بهدوءيتحدثانجلساقد،بالسلاحمكمنهعن

شددعك.ايليايامنهمااحدااقتللمانا:ربيع

بالذنب.الاحساسهذا

لناليحفظالباقيالوحيدالاحساسانه:ايليا

.حربكمجرميانفسنانعاملان.انفسنامعكرامتنل

لها.وقودايكونانيقبلومن،يشعلهامن.وانتمنحن

وتعقدشيءكليتوقفانيجب.والموتىمناالاحياء

اتمنىانني؟ربيعياالانامنيتيهيمااتدري.المحاكمة

بينيحدث،الاثنيننحنبينناحدثالذيهذاانلو

بعيدا،السرفيالجيشانيتلاقىان.جمينعناافراد

موتاهمحولويجتمعونوجنرالاتهمقادتهمعيونعن

نهلئي،حلالىفيهاسيصلون.القفنيةويناقشون

الابد.الىللحربووداعا

فلماذا،الحدهذاالىبالسلاممؤمناكنتاذا:ربيع

كانوالوختىالحربهذهفيالاشتراكأصلاترفضلو

السجعن)ادخلوكقد

باختياركالحربهذهانتدخلتوهل:ايليا

بيع؟ريا

ايليا.ياصحيحهذا:ربيع

الرمالحنادقفياذنربيعبقا،كانفيم!اللهيا)

كانوكيف.سنواتدستطوالالقنالغربي،المسلحة

بلادهوحقالارضبتحريرمؤمناالروايةسياقفي

(؟فيها

.اليهودلدىالجزرسكلنعقدةعنويتحدثان

الفلسطينية.المشكلةالىويصلان
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لمصر.سيخاءتعود.واقعييننكونلكي:ربيع

ونعيش.دولةللفلسطينيينوتنشأطلسورياوالجولان

حسن.جوارفبىكلنا

فلسطين؟ارضهي.واحدةارض(بل):ايليا

:الفلسطينيونالجميععليهايعيشواحدةدولةعليهاتقوم

!إالعربوالءلسطينيون:ائيليونالا!

لسانءلىائيلالروصقوربيجينرأيهوهزرا)

.(السلامحمامةايليا

رلفهـفىه.ايليايافكبتثرتخبفنيانت:ربيع

سخومفيتحدثانيمكناذهااعتقدلنتوان.بعهدة

اقصد:.معذرة-؟حئوخيعميامز،لحسللحاا،إاممن

الفلسطينيونالمرحلةهذهفيسيعودهل-ربيع

رايه!وكماسيستبعدونأمةارضهمالىاللاجعون

بنسىبةتحكمعلمانيةدولةستكونهلا؟ائيلاسر

للحكمسيخضعونالعربانام،ويهودبعرمنالسكان

حقوقافقطويمنحرنخالانالشأنهوكماالاسرائيلي

كمواطنينالاجتماعيةشسؤونهمعلىواشرافاخخاصةدينية

فيالممكننتكلمولكننا.(؟الثالثةاوالثانيةادرجةامن

العربيةلفلسطيندولة:بسرعةالمجزرةلوقفاليوم

وما،حدودهاما).الاسرائيليةفلسطهندولةبجوار

عسكريةدولةبجانب.وال!مكريةالسياسيةحريتها

لسانعلىالطوخياقوالمنيليماهواكارثآوا.؟فعلا

لوحدةيمهد،بينهمااتحادعقدبعدفيماويمكن!:ربيع

.القادمالزمنفي

بثروطه)الحالفيايليايوافقسوفءباافبع

:(المنمرة

؟هذاتحققلالماذا.صحيح.ربيعيا5ا-

هويتها.يعرفانلاخدباباتصوتمعاوسمعا

،4الالعرائيلبالثغرةحكايةالراديومناكتشفل

وحصار،للقناةالغربيةالضفةالىاسرائيلووصول

بالطبعوفرج،ربيعبالطبعوتألم.ايضاالثالثالجيش

إ،تدباهديرهايسممانالتيالدباباتانووعيا،ايليا

المؤلف،دبرهماحدودفي،حقاوبدأ.اسرائيلية

اساءمنبقيماشربافقدذلكومع.الدراميالوقف

معاختفاء،للنوماستعداداوتمددا.يوسفزمزميةفي

.الدباباتصوت

بجانيحط.اريدك.بجانبي.ايلياياهنانم-

ربيع.يابجانبكاناها-

.يدكهات.جميلايلياياالنوم-

.يديهيها-

ايليا.ياعينيكتفتحلا.ايلياياكثيراتعبنا-

.تسترحمثلياغمخسفما



ربيع.ياأغمضتهما-

حسابهااحدبصتطيعلافترةبعدرييعواشيقظ

."الكهفاهلكأننا"

قريبوهو،عادالدباباتصوت.ايليايااصح-

.المرةهذهمنا

واحد:نفسفيالاثنلنصاح.كهفهمامنوخرجا

مصرية.دبابات-

دبابة.آخربعدتظهرانجيببعربتيوفوجئا

مهللاايلياوصاح

احبائي.يا.الاسرائيليةالعبقرية.اسرائيليون-

رابين.ايليااسميانا.السرائيليإنا

.نبالاح!طذراعيهفارداافيموجرى

وتكور،السردابعته"الىمسرعاربيعوارتد

المؤلف،حكىفيما،ايلياوزعمالثلاجةخلفذاتهعلى

احد.الحصنفيليسوان،وحدهانه

الحصن،تطهيرعلىللا!امئنانالجنودوتقدم

حفرةفيايزاكجثةمعيوسفالمصريجثةواكتشفوا

ولدهجثمانيلوثلانه،ايلياعلىالقائدفثار.واحدة

الىربيعاالاسهـائيلإونالجنودوساق.ايزاكالطاهر

جشمنافرادوتعريضبالجبنايلياواتهموا،قائدهم

حمدكاملالخيطيب!

1؟عيد9لوزعبد

عاكلل!هطأ

ميذ!الودأئ!!أ

صعرفبا

555!!ممم!م!

المخابراترجللجاءماوسرعان.للخطرالدفاع

سريعة.ميدانمحاكمةلايلياوعقدواالاسرائيليون

،بالرصاصرميا،ايلياثم،ربيع:الاثنانواعدم

لاحتى،ربيعوعن،نفسهعنالمجيدايليادفاعبرغم

مصر،فيربيعبسببالسلامميكروبتالميكروبينتشر

اصائيل.قيايلياوبسبب

.الصحراءالىالسكونوعاد

...

معي،الحائرالسواليزالوما،الروايةانتهت

الوجهذات،الجديدةالثقافةداراقدامسنبعن

على،لاتجاههامعارضاعلمفيماوصاحبها،التقدمي

فيهساروما،سلاممناليهتدعوماكيفيةفيالاقل

بهذه،المفاجئةالحركةهذهعنوليس،السلامطريق

ماحدث،ليتؤكدوالتي.الطوخياللهعبدمنالرواية

شفاها،يقولماوبين،يكتبهومافكرهبينانفصاممن

.تحريرايكتبهوما

والحرب،حصنرحمفيجنيناالفجركانوهكذا

فجر.73!ااكتوبرفي،القنالضفافعلىدائرة

!إفجروايإ!القادمالزمن

الثاهرة

لا!ر+.،ميءعىسسسي-عر!هركسسحر

حديثاصدر

4،فولاأ4

أأ

هـقصصمحتون

الموبي!94من3محبدالموأ

مإ

عيهيسيىلسير9جيحيسهىعيححر!ييييىأ


